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  تمثلات القلق في الرسم التعبيري
  ادفارد مونش انموذجاً 

  أ.م.د.سلو محسن حمید الطائي                                                
ة              یل ة الفنون الجمیلة/ قسم الفنون التش ل ابل/    رسم -جامعة 

حـث   ملخـص الـ
حث تناول         _ادفارد الرسم في القل تمثلات الحالي( ال   وتمثلاتـه القل مفهوم عن للكشف محاولة في ) انموذجا مونش التعبیر

، الجمالي الفني النتاج في ة الاسالیب على التعرج ولأجل التعبیر ارات الفن  الدراسـة ههـذ جـاءت ،-خاصـةً  التعبیـر  الرسم -الحدیثة للت

ة على الضوء لألقاء عد اهم    مونش). الفنان( لد الجمالي النتاج في  وتمثلاته النفسي ال
حث هدف لتحقی ووصولاً        حـث تضـمن فقد انموذجا، مونش ادفارد -التعبیر  الرسم في القل تمثلات دراسة تناول الذ ال  ال

لة بدءاً  المنهجي لاطار منها:ا الاول خصص فصول، ارعة حث مش حث بهدف ومروراً  ال    -: ال
   مونش. ادفارد رسوم في  القل تمثلات شف  - 

ــــة وللفتــــرة      ــــة الاعمــــال فــــي )١٩٠٠ -١٨٨٥( الزمن  تحدیــــد عــــن فضــــلاً  مــــونش، للفنــــان الزــــت) مــــادة المرســــومة (اللوحــــات الفن

ح لها تعرض التي المصطلحات    ث.ال
ما      حث، المنهجي الثاني،الاطار الفصل مثل ف احث، ثلاثة على فأحتو  لل حـث ضمن م  الاهتمـام وانصـب القلـ مفهـوم الاول، الم

حث في حث .أما القل في ضوء نظرات علم النفس حول، الثاني الم  أمـا . التعبیـر  الرسـم فـي وتمثلاتـه القلـ تضمن: فقد الثالث الم

حـث إجـراءات احتـو  قدف الثالث الفصل حـث، مجتمـع حصـر حیـث مـن ال  منـه عینـة اعتمـاد فـتم المعلومـات، جمـع شـملت التـي والأداة ال

ة، طرقــة ــان قصــد ــة لوحــات ( نمــاذج )٦عــددها( ف حــث حــدود غطــت الزــت) مــادة مرســومة فن  لغــرض  الوصــفي المــنهج أعتمــاد ال

                                                           تحلیلها.
ع الفصل شمل واخیراً         حث عنها تمخض التي والاستنتاجات النتائج الرا ـات وصـلتها هدفه، ضوء في ال  النظـر  الاطـار معط

   - : النتائج تلك أهم ومن ،
ل _ ١ عــد قصــور الشــ ــة ورمزــة  عــاد دلال منحهــا ا ل والمعنــى  عاب  للتعبیــر عــن الــذات وقلقهــا ســبل لاظهــار الشــ الــواقعي عــن اســت

نونات الذات . ة وم عاد النفس   الا
ال مثلــت _٢ ع المضــامین فــي تنوعــاً  مــونش) ( رســوم فــي ألأشــ ــار، والمواضــ ــرة مــن الاســتفادة  الفنــان قــوم إذ والأف ة ف  واحــدة أساســ

جسدها م رمزة ومضامین بدلالات محمل جدید، ابداعي صر  خطاب لبث و اة). (رقصة لوحة في ما ر،وأغز  أعم تعبیرة وق   الح
ع الفصل تضمن ما      ات الرا    - : منها ، والمقترحات ،التوص
ـة، المعاصـر والعراقي الحدیث الفن یولي أن _١ عـاد الجوانـب _خاصـة أهم ة والا ة حلقـات عقـد خـلال منهـا_من النفسـ  متواصـلة، دراسـ

ــة ــة لطل ــة الدراســات الجمیلــة، الفنــون  ل ــا اســاتوالدر  الاول ة (الفنــون  الارعــة أقســامها العل یل ــة –التشــ ــة التر ة الفنــون  -الفن  -المســرح
ة ة). التر                   المسرح

ع فیها اخر  دراسة اجراء _ ٢ عاد تمثلات تت ة الا ة، الاعمال في النفس ة. المعاصرة الفن  والحداث
  الفصل الاول

حث : -١ لة ال   مش
ـه  أحدالفن هو         ط  حـ ـة الإنسـان لمـا  ة المعبرة عـن رؤ ، إذ ساهم في الكشف عن التجرة الذهن شر ر ال أهم منجزات الف

ة  ه مـن مـؤثرات وحـوادث عرضـ ط  ح منذ أقدم العصور وحتى وقتنا الحاضر، واتخذ الإنسان وسائل متعددة للتعبیر عن ذاته وعما 
ا ة وهـذه الوسـائل بـدورها تمثلـت فـي أشـ ع وغیر عرض ـان ذو طـا اتـه منهـا مـا  ل وصـور مختلفـة جسـدت عـدة جوانـب مهمـة مـن ح

ات عصـــره. ومـــن هـــذه  ال ـــة أحـــد إشـــ مثا ع ســـلبي یـــوعز لعـــدم قدرتـــه علـــى حلهـــا عـــدت  ـــان ذو طـــا ایجـــابي ومنهـــا فـــي اغلـــب الأح
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٢٩٩ 

ة  ــة، لمــا یترتــب علیهــا مــن تــأثیرات ســلب لة جوهر ــ مشــ ل ظــاهرة القل ، اذ تشــ ات هــو القلــ ال ة وتوافقهــا الاشــ علــى الــذات الانســان
عـاني  ة التـي  ـل المتاعـب النفسـ عـد القلـ لـب  مـا   ، النفسي والاجتماعي من جهة، وتؤثر على نشاطاتها المختلفـة مـن جهـة أخـر

ـالرغم مـن اغـرا ـات،  ة تحقیـ الرغ ثرة الضغو وصعو اة و ش في عالم سمته التغیر السرع وتعقد الح ع ءات منها الإنسان، الذ 
ة، مما جعل القل محوراً للعدید من الدراسات ومنها هذه الدراسة. ة والخلق م الدین اة مع ضعف الق   الح

ابها والعوامل التي تؤثر فیها من جانب ومن جانـب         ساعد على فهم أس ظاهرة تعتر المجتمعات  وإن التعرف على القل 
عــدها اهــ ة  ــل عصــر آخــر تكشــف عــن خلجــات الــنفس الانســان عترهــا مــن قلــ ومتاعــب حــاول الفنــان فــي  م فــي الوجــود، ومــا  م القــ

ة جمعـاء .  ة فـي الكشـف عـن همـوم ومخـاوف وأحـزان الإنسـان ا منه للمشـار ط الضوء علیها تأكیدا منه برفضها وسع تجسیدها وتسل
ة ة ومعاناتها في الفن هي الحر م الانسان ارات الحدیثة التي تناولت الق التعبیرة، وما الفنان(مونش) سـو أحـد أهـم أقطابهـا  ومن الت

قیـت علـى مـر  شـفت عنهـا رسـومه التـي  ال ذات مضـامین مختلفـة،  أشـ بیر فـي تمثیـل صـور القلـ والمعانـاة  لما له من من دور 
ا حــث الحــالي  لة ال ة. ومــن هنــا تــتلخص مشــ ــا ذو دلالات علــى آلام وقلــ وأوجــاع الانســان ــا عالم لتســاؤلات ومنهــا :_   الســنین خطا

 ماهي تمثلات القل في رسوم الفنان( مونش )؟ 
ه: -٢ حث والحاجة ال ة ال   أهم

ـة تنافـذ        ان ـة وإم ة والفن ة والجمال رة والنفس الدراسات الف م صلته  ح حث الحالي من خلال تنوع طروحاته  ة ال تأتي اهم
ة الى ال ما نظرات التحلیل النفسـي . هذه التخصصات بترحیل الدراسات النفس ة لاس حث في الدراسات النفس حث یتطلب ال فن. فال

لا ومضـمونا  عـد رائـدا للتعبیرـة ودراسـة رسـومه شـ ما الفنـان (ادفـارد مـونش) الـذ  ا مهمـا  مـن الرسـم الحـدیث لاسـ ذلك تناول جان
م الجمالي _  ة ووسائل التنظ ات اشتغال العناصر الفن ة عبر آل قا، وتقن احثه _، فأن الموضوع الحالي لم یدرس مسـ وحسب علم ال

ـة الدراسـات  ما طل یلي والنقـاد ، لاسـ حث الحالي حاجة المتخصصین في مجـال علـم الـنفس وعلـم الجمـال والفـن التشـ ه سیلبي ال عل
ات الفنون الجمیلة . ل ا في    العل

حث : -٣   هدف ال
شف         حث الحالي الى:         تمثلات القل في رسوم ادفارد مونش .یهدف ال
حث : -٤   حدود ال

ـــة المتواجـــدة فـــي         حـــث الحـــالي بدراســـة تمـــثلات القلـــ فـــي رســـوم الفنـــان ( ادفـــارد مـــونش )، واعتمـــاد الرســـوم الزت یتحـــدد ال
ة الانترنت والتي رسمت في الفترة ( ة وعبر ش   ) .١٩٠٠ -١٨٨٥المصادر الفن

حث -٥   : تحدید مصطلحات ال
  اولا : التَّمَثَلُ ( تَمثلات )

مِ :   في القرآنِ الكر
لمـــةُ (تمثـــل) فـــي القـــرآنِ الكـــرمِ فـــي قولـــهِ تعـــالى: ( ف       ـــاً فأرسَـــلنا إلیَهـــا رُوحَنَـــا فَتَمَثَّـــلَ لَهـــا أوردتْ  تخَـــذَتْ مِـــنْ دُونهِـــم حِجا

ا)(سورة مرم ة َشَراًً سَو اتِ (قال ).و ١٧الآ ائي): أنَّ الآ اط ـةِ والتـي ُعَـرِّفُ فیهـا جبرائیـلُ نفسَـهُ لمـرمَ خیـرُ شـاهدٍ الط ـةِ لهـذهِ الآ التال
ُ علـى مَعنـى ا شـراً،... وهـذا هـو الـذ یَنطبـ اً علـى مَلَكیتِـهِ ولَـمْ َصـرْ بـذلكَ  اق شرٍ  انَ حالَ تمثلِهِ لها في صورةِ  لتَّمثـلِ اللغـو أنَّهُ 

ــ شــراً هــو فــإنَّ مَعنــى تَمثــلُ شــيء لشــيء فــي صــورةِ  صــورتهِ وهــو لا صــیرورةَ الشــيء شــیئاً آخــراً ، فتمثــلُ المَلَــكُ  ذا هــو تصــورهُ عنــدَهُ 
شاهدَهُ في صورةِ الإنسانِ لا صیرورةَ المَلكِ إنساناً. (م   .)٣٥، ص٩ظهورُهُ لمِن 

ا:    تمثلات : لغو
الرســم". ومثَّــل مثَّــل  - ــا  ع ــمَ :"مَثَّــلَ مشــهدا طب ر، رسَ ص:" تمثیــل المــوت فــي  : : صــوَّ ــدَ ، شــخَّص : تمثیــل : تجســید، تشــخ جسَّ

-١٣١٩، ص ٣٦لوحات القرون الوسطى". وتماثُل :تقابُل في تشاُه وتناسُب، تناظُر"تماثل لوحات"،"تماثل نوافذ"،"تماثل عـادات".(م
١٣٢٠.( 
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٣٠٠ 

هُ الشـیىءِ فـي المثـالِ والقَـدرِ ونحـوهِ ه ) : المثل : الشیىءُ ُضرَبُ للشیىءِ فیُجعَلُ مِثلَـ ١٧٥عرفها الفراهید (   - هُ ، والمِثـلُ : شِـ
ـهِ ، والتمثـالُ : اسـمٌ للشـیىءِ المُمَثـَلِ  أنَّـهُ تنظـرُ إل رُ الشـیىءِ  رِ علـى حتى في المَعنى والفعـلِ : مَثـَلَ َمثـُلُ ، والتمثیـلُ : تصـو  المُصَـوَّ

 ). ١٦٧٥، ص ١٤(م.خِلقةِ غیرهِ 
  التمثُل اصطلاحا:

عاب أندر  عرفهـــا - مَعنـــى ( الاســـت أنهـــا قـــد تـــردُ مفـــرداتُ ( التمثّـــلِ )  قـــومُ علـــى لـــونٍ مِـــن  Assimilationـــه لالانـــد :  )،... فهـــو 
ةٍ. ة إمتثال اط ةٍ ومماهاتٍ استن  )١٠١، ص٣٤( ممحاكاةٍ خارج

ــ وعرفهــا  - ــهُ علــى مثالِ ــه وجعلَ الشــيء ) : ســوَّاهُ وشــبهَهُ  ا : تمثّــل ( مثَّــلَ الشــيء  هُ جمیــل صــلی رُ والتشــب هِ ، فالتمثیــلُ هــو التصــو
ـــهُ ومِنـــهُ (التَ  هٍ تمثیـــلٍ ، وتمثیـــلُ الشـــيءِ تصـــورُ مِثالُ ـــلُّ تشـــب سَ ُ هٍ ولـــ ـــلَّ تمثیـــلٍ تشـــب هِ أنَّ ُ ـــینَ التشـــب ـــهُ و ،  ٢٣ممثُّـــلُ). (والفـــرقُ بینَ

هٌ ، تناســبٌ ، وعرفهــ )٣٤١ص تنــاظرٌ ، تســاو ) وأضــدادُها هــي (اخــتلاف ، ا ســعد الضــاو : ( التماثــلُ ) مترادفاتِهــا هــي ( تشــا
 ) ٨٥، ص ٨.(متنافرٌ ، تعارضٌ )

ةِ :         یل فُ الإجرائي للتَمثُّلِ في اللوحةِ التش   أمّا التعر
أنَّــهُ         ــةِ  الســمة إظهــارُ  عــرفُ( التمَثُّــلَ )  ین علــى التعبیر َ ، والبنــائي الــدَّلالي المســتو ــةِ  وفــ ال المتجســدة مرجع ــةِ  الاشــ  والرؤ

لِ  عتمد جمالي خطاب الفنانِ  مِن المقصودةِ  الخاصةِ   .التأو
اً:   Anxietyالقل : ثان

ـة مؤقتـة لـد الفـرد تتذبـذب مـن وقـت لاخـر لمشـاعر التـوتر ) : انـه Spielberger – 1966عرفه سبیلبرجر (  - ( حالـة انفعال
ة شعوراً وتزد من نشا الجهاز العصبي الذاتي)   .)p13 46.( والخطر المدر

ة تحـدث عنـد شـعور الفـرد بوجـود خطـر یتهـدده ، وهـو ینطـو علـى تـوتر انفعـالي ) : أنه  1981وعرفه الرفاعي (  - ( حالة نفس
ة مختلفة ) . (م ات فسیولوج ه اضطرا   ).٢٠٥، ص٦تصح

اغ (  - الخوف والتوجس والتوتر دون إدراك لمصدر الخطر)( م) : أنه 1983وعرفه الد   ) .٩٦، ص٥( شعور مبهم 
ل ) : أنــه 1986وعرفــه العمــر (  - ظهــر علــى شــ رــة ، الــذ یــؤد إلــى حالــة خاصــة مــن الألــم الــنفس ، و ( انعــدام الراحــة الف

س له مبرر یتعل بتوقع حدوث شيء غامض) .  ).١١، ص١٠م(توتر شدید یرافقه خوف ل
م (   - ـالتوتر والخـوف ) : أنه  1995وعرفه ابراه ـة تتسـم  صـاب بهـا الفـرد فـي المواقـف التـي یتعامـل معهـا سـواء ( حالة انفعال

ة) . م ة أو الأكاد اة الیوم   ).٣٢٤،  ص١م(ان في الح
: أنه  - سو الخوف أو الفزع أو الهلع أو الارتعاد أو خوف متوقع غیر محدد).( موعرفه الع   )٥٢، ص١٢( شعور 

  أما التعرف الإجرائي للقل هو :  
ة تحصل لد  - ـاة الفـرد أو (حالة انفعال مـة ح ق الاضـطراب تجـاه موضـوعات تتعلـ  ل شـعور  ة وتظهـر علـى شـ الـذات الانسـان

ة ) . ة ، والأسرة ، والدراس ة ، والصح ة ، والاجتماع ة ، والنفس ة والاقتصاد اس أكمله والتي تتجسد في المجالات الس   المجتمع 
ة ة التعبیر   :  ثالثاً: الحر

ة شهدت       ة فن ا مـع جمـاعتي ( الجسـر ) منـذ هي حر ، فقـد ضـمت عـدداً مـن الفنـانین  ١٩١٣، وانحلـت عـام ١٩٠٥ها ألمان
شــیر إلــى فــن جدیــد  ــار  حمــل معنــى اعت لمــة الجســر أو ( القنطــرة )  ــل، ونولــده ، ومــونش، وأرــش ...)، و رشــنر ، وه مــنهم: ( 

ح الحرـــة فـــي التعبیـــر عـــن الإنســـان والعـــالم. أمـــا الجماعـــة الث ـــة وهـــي ( الفـــارس الأزرق ) تأسســـت عـــام یبـــ ، ضـــمت أبـــرز ١٩١١ان
ـة  عادهما نتیجـة للظـروف الاجتماع لا الجماعتین أخذت أ ي ، وفرانز مارك ...) وغیرهم، على أن  ي ، وجالینس اندنس ممثلیها ( 

ــه مــن مخلّفــات أثــرت  ــة الأولــى، وخاصــةً مــا آلــت إل ل خــاص –التــي ولــدتها الحــرب العالم شــ ــا المهزومــة، فالتزمــت علــى  –و ألمان
اناً.( م اً، وساخراً أح عاً تعبیراً ونقد ة اتخذت طا ال فن ة في أش ة والاجتماع اس   . )١٠ص، ١٦التعبیر عن مشاكل العصر الس
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  الفصل الثاني
قة   الإطار النظر والدراسات السا

  Anxietyأولاً :  مفهوم القل 
ــة (         ة عرفــت فــي  Anxietiesلمــة القلــ جــاءت مــن الكلمــة اللاتین اً فــي العقــل ، وهــو حالــة نفســ ) ، والتــي تعنــي اضــطرا

اً .( م اً وجسم حالات الهم والخوف التي تؤذ الانسان نفس    )20، ص ٧الماضي 
ه ال        سـبب أوجـه الشـ ثیـرة ، وذلـك  صعب التمییز بین القلـ والخـوف فـي حـالات  ـارة عـن و ـل منهمـا ع موجـود بینهمـا ، ف

شعور یتهدد الشخص، وقد میز ( دولارد وملر ) بـین القلـ  ستثار  ل منهما  ة تنطو على الضغط والتوتر الداخلي ، و حالة انفعال
ــارة عــن شــعور ینصــب علــى الحاضــر ،  والخــوف ، فــالقل شــعور مــبهم غــامض أو خــوف مســتمر مــن مجهــول ، أمــا الخــوف فهــو ع

ها الفرد ..( حیث ة یدر رد فعل لمثیرات محددة ظاهرة وواقع    )٥٩، ص ١٩میبدو 
حفزه الـى درء الخطـر عنـه ، ومـن ثـم یدفعـه         فة مهمة للفرد ، حین  اً یؤد الى وظ ع اً طب ون قلقاً صح ن أن  م والقل 

اغ (  قد1983الى السلوك السو ، فیر الد ل انسان  ساور  حـث جدیـد أو ) أن القل قد  م علـى عمـل مهـم ، أوتجرـة جدیـدة أو 
ـــالقل الـــدافع الـــى التقـــدم أوالقلـــ  ســمى  انـــاً  ـــاً لطاقـــات حضـــارة هائلـــة ، واح عتبـــر القلــ محر ة ، لـــذلك  اختــراع ، أو مرحلـــة دراســـ

  )96، ص ٥الایجابي .( م
ونــات هــي:         شــتمل علــى عـــدة م ــذا فــإن القلـــ  ـــون انفعــالي ( ١وه ) یتمثــل فـــي مشــاعر الخــوف والفـــزع Emotional.م

ــون معرفــي (٢والتــوجس والتــوتر والهلــع الــذاتي والانزعــاج، ة لهــذه المشــاعر علــى مقــدرة Cognitive. م ) یتمثــل فــي التــأثیرات الســلب
ة من المسـتقبل .  یر في عواقب الفشل والخش م للموقف والتف ـون فسـیولوجي ( ٣الشخص على الادراك السل )  Physiological.م

ة عدیـدة منهـا  ط للجهاز العصبي المستقل ، ممـا یـؤد الـى تغیـرات فسـیولوج ما یترتب على حالة الخوف من استثارة وتنش تمثل ف و
  ) 127ص ،١٥م، زادة ضرات القلب وسرعة التنفس وشحوب الوجه والتعرق .(

فات للقل منها :        ونات ظهرت عدة تصن الإضافة الى هذه الم   و
 لـ الموضـوعي ( القObjective Anxiety :(  حـدث هـذا فـي ، و انـاً أسـم القلـ الـواقعي أو القلـ السـو ـه أح طلـ عل و

ــأ مهــم .( م المســتقبل أو انتظــار ن یــر  النجــاح أو التف ، ٢٠مواقــف التوقــع أو الخــوف مــن فقــدان شــيء مثــل القلــ المتعلــ 
  ) ٣٩٨ص

  ) القلــ العصــابيNeurotic  Anxiety (  حالــة الخــوف الغــامض والمنتشــر وغیــر المحــدد ، فیــر شــعر الفــرد  ــه  : ف
د أن هذا النوع من القل هو خوف من مجهول (م   ) ٢١٨، ص٦فرو

 ) القلــ الــذاتي Egoistic Anxiety : ( ــون القلــ ــالاثم عنــدما  شــعر الفــرد  ــه  ــاس ف شــیر ع أنــه نــذیر خطــر ، ف  و
س صـراعاً بـین الشـخص  ) الى ان مصدر القل الذاتي 1980( ة ، فهو صـراع داخـل الـنفس ولـ یب الشخص امن في تر

  )  78، ص ٢٥والعالم الخارجي .( م
  ) حالة القل وسـمة القلـState Anxiety - Trait Anxiety  : ( قلـ الحالـة ، وهـو قلـ مؤقـت یـزول بـزوال الخطـر

ة للفــرد الواحــد حســب ا النســ ا فــي الــذ یتعــرض لــه الفــرد وهــو متغیــر  لموقــف ، أمــا ســمة القلــ ، فهــو صــفة ثابتــة نســب
ل غیر عاد عند تعرض الفرد لأ موقف .( م ش ستثار القل  ة ، و   ) 13، ص ٣الشخص

ــ لــه ، وتنقســم الــى:         ــ اعــراض مختلفــة تظهــر ملامحهــا علــى الانســان ، حــین یتعــرض لموقــف مقل ة  وللقل الاعــراض النفســ
)Psychic Symptoms  ـر والعجـز عـن ) التـي تنتـاب الفـرد وقـت تعرضـه للقلـ ، فهـي تجعلـه فـي حالـة مـن الضـی وانشـغال الف

ة (  م. أمــا الاعــراض الجســم یـر الســل ات التــنفس، وزــادة ضــرات القلــب،  Physical Symptomsالتف ن تحدیدها:اضــطرا م ) فــ
ـي وارتفاع ضغط الـدم مـع شـحوب الوجـه، وعـرق، وارتجـاف الاطـراف، ودوار، واسـه ال ، واتسـاع حدقـة العـین، وعـدم الاسـتقرار الحر

  ) .578، ص ٤.( م
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٣٠٢ 

ات علم النفس:   اً :  القل في نظر  ثان
ة التحلیل النفسي  -أ :    )  (Psycho - Analysis Theoryنظر

د (        ـة Freud  1939 اهتم فرو ، مـن خـلال تاكیـده علـى ان القـو الدافعـة للسـلوك، هـي قـو داخل ) بدراسة ظاهرة القل
ة التــي قســمها الــى ثلاثــة اقســام :( الهــو  ونــات الشخصــ ــة النشــوء  Idوتســبب الصــراع الــداخلي بــین م قات بدائ ) وتعــود الــى المضــا

طر  عون الســ ســتط اجــات التــي لا  أرــاك الاحت شــعرون  ســبب عجــزهم.للأطفــال عنــدما  ) هــي  Egoو( الانــا  )p25. 49(ة علیهــا 
. (م ، نتیجــة  Super ego) و( الانــا الاعلــى ١٥١، ص٣٢المصــدر والمنشــأ الوحیــد للقلــ ) والتــي توضــح معانــاة الافــراد مــن القلــ

الذنب في حالة خرقهم للقوانین والتقالید .(     )p40. 45 شعورهم 
ـد) هـذه فـي         ات وقد أثرت نظرة (فرو اً للاضـطرا ـة القلـ بوصـفه مصـدراً اساسـ علمـاء التحلیـل النفسـي، الـذین اتفقـوا فـي اهم

ة، فیر (یونغ  ما تصوغها شخصیته   yung  1938النفس ات  طر على مد واسع من الصعو س حاول أن  عته  طب ) ان الفرد 
ة، التي تنـتج مـ ات الشخص اب بخاصة الاضطرا ات التـي تواجهـه فـي في الطفولة الى مرحلة الش طرة علـى التحـد ن الفشـل فـي السـ

ــاة.( م ــس  Froom 1941 ) أمــا (فــروم١٢٢، ص٢٧الح ــة التــي تع ــ هــو نتــاج الضــغو الحضــارة الثقاف شــیر الــى أن القل ) ف
ة.(   ) .p9. 39الأسرة خلال أسالیب التنشئة الاجتماع

بوتـة، ) أن القلـ یـؤد الـى ال Horney  1953وتضیف (هـورني         ـات الم ـة الرغ ـد فـي نوع كبـت، الا إنهـا اختلفـت مـع فرو
بـت الطفـل  فقـد حبهمـا او لخوفـه مـن انتقامهمـا منـه، و بتهـا الطفـل لخوفـه مـن أن  ـه تجـاه الوالـدین،  بوتـه عدائ ـات م على أنها رغ

ان یجب عل دفعه للخضوع والطاعة، في مواقف  فقد القدرة على الدفاع عن نفسه و ـالعجز.( للعداوة  شـعر   ـه الـدفاع عـن نفسـه ف
45 .p145 (  

ــد        ؤ فان(و ) أن القلــ هــو حالــة ضــاغطة غیــر ســارة مــن التــوتر تنشــأ مــن خبــرات عــدم التقبــل   Sullivan 1953ســول
ة. ( مرهـا الفـرد فـي اطـار العلاقـات الشخصـ رجـع p145. 50والاستحسـان والتـي  ) نشـأة القلـ الـى  Addler  1966آدلـر () و

عـدم الطمأنینـة والامـن فـي اسـرته ، لهـا الاثـر الكبیـر  مرحلة الطفولة الأولى في اسرته، فاسالیب التنشئه الخاطئة والتي تشعر الطفـل 
ن القل في المراحل اللاحقة .(   )p378. 51في تكو

ة (  ة السلو   ): Behavioral Theoryب : النظر
ا         نر (  Pavlovفلوف ( تمتد جذورها الى  ) والتي مؤداهـا أن القلـ سـلوك مـتعلم مـن البیئـة التـي  B . F . Skinner) وس

ـــه الشـــرطي( ـــافلوف ) أن القلـــ یـــنجم عـــن شـــارة الخطـــر التـــي تـــرد مـــن المن ش فـــي وســـطها الفـــرد ، فأكـــد (   Conditionedعـــ
Stimulus التأكیـــد الحق قاً ،  أخـــذ نفـــس رد الفعـــل الـــذ ینـــتج ســـا عـــي ( ) ل ـــه الطب  Unconditionedقـــي الـــذ یـــرد منـــه المن
Stimulus 79، ص ١١) . (م(  

ة (  ة المعرف  ):Cognitive Theoryج : النظر
ــة          میــل الفــرد القلــ الــى وضــع توقعــات غیــر واقع ، إذ  عــانون مــن القلــ یــر الافــراد الــذین  ــز هــذه النظرــة علــى طرقــة تف تر

م یتضـمن عوامـل   Lazarus  1963زاروسلمواقف متعددة، فتوصل (لا م التهدیـد ، وهـذا التقیـ ) الى ان القل انفعال قائم على تقی
ة أخر غیر محددة . (   )p17 43.رمزة ، وموقف

د رتشارد لازاروس وزملائه        ؤ ـة فـي نشـوء القلـ ، إذ ینظـرون للتهدیـدات والضـغو التـي یواجههـا  :و ة العوامل الموقف أهم
ة حدوث القل والاستثارة . ( متغیر یتدخل في عمل   )p. 35 . 44الفرد ، 

یلي (      ضیف  تسـبها الفـرد Mandler) وماندلر ( Kellyو ـة،  ـة وجدان ات انفعال ات مـا هـي الا اسـتجا خـلال  ) أن الاضـطرا
یر.( ة والتف اة ، وذلك خلال التفاعل بین الموقف والاستجا   ).p160. 37 خبرته في الح
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٣٠٣ 

ة  ( ة الإنسان   : Humanistic Theory)د : النظر
انـه          ـه مـن احـداث تهـدد وجـود الانسـان او  مر  ة، أن القل هو الخوف من المستقبل، وما  یر أصحاب النظرة الإنسان

س ناتجـاً عـن ماضـي الفـرد، فیـر مـورا (الشخصي،  حـدث، والقلـ لـ )  Murray 1938فالقل ینشأ من توقعات الانسـان لمـا قـد 
مثل في منطقة المخ، تنظم الادراك والفهم والتعقل والنزوع والفعل، حیـث تحـول الموقـف  عدها)،  Needأن مفهوم الحاجة (  اً  مر

ع في اتجاه معین، وتستثار ا م ( غیر المش ـز الـتح توقـف تأثیرهـا علـى مر ـة، و ة أو نتیجة عوامل خارج لحاجة نتیجة ضغو داخل
Locus of Control  اتـه، وان ذلـك حـدث لـه مـن نجـاح أو فشـل فـي ح شـیر الـى اعتقـاد الفـرد أنـه مسـئول عمـا  ) وهـو مصـطلح 

ـز یرجع الى الحظ أو الصدفة أو القدر أو قوة الاخرن، ففي الحالة الأولى،  ـون مر ـة  اً، وفي الحالة الثان م داخل ز التح ون مر
اً ( م خارج   )pp136-140 40.التح

ضـــیف         لانـــد (و ات مختلفـــة لهـــا تـــاثیر واضـــح Maclellandماكل مســـتو ) ان هنـــاك ثـــلاث حاجـــات لـــد الأفـــراد موجـــودة 
)، والحاجــــة الــــى الإنجــــاز Affiliationجتمــــاعي( )، والحاجــــة الــــى الانتمــــاء الا Powerلتحرــــك الســــلوك هــــي: الحاجــــة الــــى القــــوة (

)Achievement ) .(.p.190 38. حاضر الفرد ومستقبله ط    ) ولهذا فان القل من منظور أصحاب هذه النظرة یرت
ة  ة الوجود   ):Existentialism Theory(ه : النظر

أنعدام          ة، هو إحساس الفرد  اته، والتي قد تكون غیر مرحة اكثـر مـن قبـول المفهوم الأساس للنظرة الوجود الشيء في ح
ة لانعـدام الوجـود والمعنـى. ( ة الموت، ولا یوجد محفز معـین واضـح لاحسـاس القلـ المـزمن، لـذا فـان القلـ هـو اسـتجا  p251.حتم

جــارد  )،49 یر ــة ، ومجموعــةKierkgard 1969إذ أشــار ( ســت حیوان ة ول ة إنســان معقــدة مــن المخــاوف  ) الــى ان للقلــ خاصــ
ونهــــا عــــدماً فــــي ذاتهــــا الا انهــــا تطــــور ذاتهــــا. (م عنــــي ٢٤، ص١٨التــــي رغــــم  ، فهــــو  ) أمــــا وجهــــة نظــــر التحلیــــل الوجــــود للقلــــ

ة.( صـورة أساسـ ة الأنسان وخوفه من عدم وجوده  ة لوضع س ـة علـى محـاولات p372. 51الخصائص الرئ ـز الوجود ـذا تر )، وه
ه. (مالفرد، لان یجعل معنى ل عان عش خبرة القل و ن ان تحق شخصیته ما لم  م اته، وانه لا  ) وأضاف هیـدجر ١٦٢، ص٢٨ح

)Heideger 1958   أنــدفاع ــالهم عنــده ظـاهرة معقــدة ، فهــي تتصــف  ـاة هــم وأهتمــام  ظــاهرة الهــم ، فالح ط  ) الـى ان القلــ مــرت
اناته ، إذ ی شر الى الامام في اتجاه تحقی إم ة (الوجود ال   . )p158. 41ؤد الى التوتر مع الظروف الواقع

) فقـد میـز بـین الخـوف والقلـ ، الخـوف خـارجي المصـدر ، والقلـ داخلـي المصـدر، والقلـ  Sarter  1964 أمـا سـارتر (      
س تحت الضغط. ( ة الفرد تحت   ) p.14 47.عنده داخلي ، لان قابل

ة القل الدافع (   )Anxiety Drive Theoryو : نظر
ة الـدافع الـذ یـدفع الشـخص للعمـل والنشـا والـتعلم، وافترضـوا ان الإنسـان          أعطى أصحاب نظرة القل الـدافع للقلـ خاصـ

حفزه الى إنجاز هذا العمـل حتـى یخفـف هـذا الشـعور، وأشـاروا الـى ان وجـود القلـ دلیـل علـى  القل الذ  شعر  عندما یؤد عملاً 
التــالي تحســ ــل مــن وجــود الــدافع و ) لا تــؤد الــى  Tylor & spenseتــایلور وســبنس  (ن الأداء، فیــر  ) أن زــادة الــدافع (القلــ

طرة في موقف الأداء . ة المس عتمد على قوة الدافع وقوة الاستجا ل الأعمال، لان أداء أ عمل    تحسن الأداء في 
شــیر الــى ان أداء الأشــخاص ذو القلــ Chyldeأمــا تشــایلد (        ســبب إظهــارهم  ) ف العــالي فــي الأعمــال المعقــدة ضــعیف 

تعـذر علـیهم الوصـول الـى  ـأداء العمـل فتـزداد أخطـاؤهم و العامل، وانشـغالهم بهـا اكثـر مـن انشـغالهم  ثیرة لا علاقة لها  ات  لاستجا
ثیـرة ات  ة للأداء، أما الأشخاص أصحاب القل المنخفض، فلا تظهر استجا حة المطلو ة الصح العمـل ولا  الاستجا لا علاقـة لهـا 

حة. (م ة الصـــح ســـرعة فـــي الوصـــول الـــى الاســـتجا نجحـــون  ـــزون اهتمـــامهم علـــى الأداء، فتقـــل أخطـــاؤهم و ر ، ٣٣ینشـــغلون بهـــا، و
قظ الإدراكي وآثاره المتمثلة في الدفاع الادراكي. (م٣٤-٣١ص   ). ٣٥١، ص٢٤) وعلى هذا فان للقل آثاره المتمثلة في الت

ة ال    State - Trait anxiety Theory )السمة (-قل الحالةز : نظر
اتــل وســبیلبرجر(          ) بــین عــاملین أساســیین للقلــ وأطلــ  Catill & Spielpergerلقــد میــزت دراســات العــالم التحلیلــي 

(  State Anxietyعلیهمـا حالـة القلـ ( اتـل (٢٥، ص٢٦). (م Trait Anxiety) وسـمة القلـ ) ان الفـرد Catill 1966) فیـر 
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٣٠٤ 

حالة غیر ثابتة او ینظـر  ة لتهدید معین او: ظرف ما یتضمن القل  استجا ون قلقاً في اللحظة الراهنة،  القل له حالتین: اما ان 
ة قـلقــة .( أنــه فـرد ذو شــخص ـه  ـة Spieberger 1966)، أمـا سـبیلبرجر (p138. 47ال ) فتوصـل الـى ان حالـة القلـ حالـة انفعال

ستعد لمواجهة هذا مؤقتة  ، وتتوتر عضلاته، و شعر بها الإنسان عندما یدرك تهدیداً في الموقف، فینشط جهازه العصبي غیرالاراد
ــة  عوامــل داخل عنــي ان حالــة القلــ هــي أقــل اســتمراراً وأقــل تحــدداً   ، وهــذا  ــة تثیــر القلــ رجــع حالــة القلــ الــى احــداث وقت التهدیــد، و

یزاً في أنما الخوف وزادة نشا الجهاز العصـبي المسـتقل،  واكثر تر ط قل الحالة مع الشعور  رت ة ، و ات معینة من المواقف الح
ـة  انزمـات معرف ة وم ظهـر عندئـذ رد فعـل حالـة القلـ بوسـائل حسـ اً بوصفه موقفاً مهدداً أو ضـاغطاً  م الموقف المثیر معرف فإذا ق

عرفp13 46.مرتدة. ( ، ف اً لـد الفـرد لا تظهـر  Spielbergerهـا سـبیلبرجر() أما سمة القل ـارة عـن اسـتعداد ثابـت نسـب ) أنهـا " ع
اشرة في السلوك، وأنما تستنتج من تكرار أرتفاع حالة القل وشدتها على أمتداد الزمن ".( م   )٤٨، ص٣م

ـه مـن احـداث تهـدد وجـود           مـر  ه عدت القل هـو الخـوف مـن المسـتقبل ومـا  ا مفاده، ان النظرة الانسان احثة رأ تلخص ال
ه  النســ اع حسـب اهمیتهـا وضـرورتها  الحاجـات وتـدرجها فــي الاشـ ط  انـه الشخصـي، فیـر ( ماســلو ) أن القلـ یـرت الانسـان أو 

شــیر الــى أن الح ــة فعــدت القلــ للفــرد، أمــا ( مــورا ) ف ــة . امــا النظرــة الوجود ــه اوعوامــل خارج اجــة تســتثار نتیجــة ضــغو داخل
جـــارد،  یر ـــر (  ة الشـــخص لانعـــدام الوجـــود والمعنـــى، وهـــو مفتـــاح الوجـــود الإنســـاني و ة  Kierkgardاســـتجا ) ان للقلـــ خاصـــ

شـیر ( هیـدجر،  ـة، و ست حیوان ة ول انـات اثـراً واعظمهـا ) الـى ان مظـاهر القلـ تقـد Hedegerانسان م لنـا واحـداً مـن اعظـم الإم
شــف الوجــود، وقــد میــز( ســارتر،  ــ داخلــي  Sariterأصــالة فــي  ، الخــوف هــو خــارجي المصــدر بینمــا القل ــ ) بــین الخــوف والقل

  المصدر. 
ــة         ه والنظرــة الوجود احثــة أن النظرــة الانســان حثهــا، إذ تحتــو ال -وتــر ال بیئــة علــى مجموعــة مــن همــا الأكثــر ملاءمــة ل

هذا المعنى فـان القلـ  الحروب ودمارها وتأثیرها على المجتمعات، و شر_ ن ان تكون مثیرات للقل عند ال المواقف التي من المم
ـة  ونه سمة، ورغم ذلـك فـان الرسـامین یختلفـون فـي تجسـیدهم الـى هـذه التغیـرات الموقف النتیجة فانه حالة اكثر من  اً و یتحدد موقف

ة المستقلة ذات العلاقة.ت ة، فضلاً عن الجوانب الداخل   عاً لخبراتهم الشخص
  ثالثاً :  القل وتمثلاته في الرسم التعبیر 

ة والوجــود الانســاني،       اب هــو نشــوء الحــروب والكــوارث التــي تهــدد الانســان ات، فــان احــد الاســ ــان للقلــ مســب لــذا فقــد  لمــا 
مشــاهد الحــر  غ الفــن والأدب  ــة علــى حــد ســواء. امــا اصــط ــة والأدب ــار العــالم التــي تمثلــت فــي الاعمــال الفن ــة الاولــى وانه ب العالم

ان الحرب - *)(التعبیرة  ط الخطو والألوان لقد خرجت هذه المدرسة عـن  -التي ظهرت ا س فهي مدرسة واتجاه فني یرتكز على ت
ـزت علـى  ال. اذ ر ن الأشـ قـا، سـواء فـي الخـط، أو فـي تلـو لا دق عـة، تسـج ة التي تقوم على تسـجیل معـالم الطب الأوضاع الكلاس

الغة فـي تحرـف ـان  دراسة الاجسام ورسمها والم عـض الأح تـه، وهـي بهـذا تقتـرب فـي  عـض أجـزاء الجسـم وحر عـض الخطـو أو 
اتور.   من الكار

ة، من خلال الخطو التـي یرسـمها الرسـام، التـي تبـین  س النفس واعتمدت هذه المدرسة على إظهار تعابیر الوجوه والأحاس
ة للشخص الذ یرسمه الفنـان، وقـد سـاعد علـى ذلـك أسـتخد عـض الالـوان التـي تبـرز انفعـالات الاشـخاص، بـل تثیـر الحالة النفس ام 

طرقــة تثیــر  عــة  عیــد بنــاء عناصــر الطب ة، إن المــذهب التعبیــر  ، فهــي وجــه آخــر للرومانســ مشــاعر المشــاهد للموضــوع التعبیــر
ة، ولكن في إسـلوب تراجیـد یتسـم م والبناء من جدید للصورة الرومانس عمل على التنظ ـال فـي  المشاعر، اذ صار  ـه الأج مـا تعان

وخ) أشهر فناني هذه المدرسة والرائد الأول لها، والفنان (مونش) والفنان (لوترك). عد ( فان    العصر الحدیث من قل وأزمات. و
ل         ـــة التـــي تهـــدف إلـــى تحقیـــ الشـــ ـــة النق ة والجمال ل ـــة، هامـــت علـــى النزعـــة الشـــ إن التعبیرـــة ومـــن خـــلال جماعاتهـــا الفن
لات ال ة الرمــزین وتعــالیهم عــن مشــ رهــت حساســ مــا  ــال والشــعور الــذاتي،  عیــین للخ ، فرفضــت عــداء الطب انفعــال وقلــ مصــحوب 

التغلغــل إلــى الأعمــاق الدفینــة، لهــذا فضّــلت التــدف المحمــوم علــى  الواقــع، وأرادت أن تلمــس مــن الإنســان الــروح والجســد والإحســاس 
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٣٠٥ 

ة ، الوضع الصارم والنشوة والعنف على  اسـ ـاة الس ة والح م والتـراث والجوانـب الاقتصـاد ـل حرـة بوجـه القـ التعقل والنظام، ووقفت 
م المجتمع الصناعي والعلم والتضخم الماد والطمأنینة الزائفة.(م ق ت   )١٨ – ٥، ص ٣٠فش

ــة ، فهــي نزعــة معا        ة والتكنولوج ــة للتعقــل ، فــي دعــوة منهــا إلــى انــت التعبیرــة صــرخة ذعــر أمــام تغلغــل العلــوم الوضــع د
ــة ، وهــذا مــا )١٩، ص ١٦م( العــودة إلــى الإنســان ( الــذات ) وتحرــر طاقاتــه، والتمــرد علــى واقعــه المــاد الــذ أغرقــه فــي غرــة روح

لین (  ل( ٢و  ١مثّلــه الكثیــر مــن الفنــانین، ونجــده فــي لوحــات ( مــونش ) الشــ قه، ومــنهم ( لوترــك) شــ مــن ســ إذ أن )، ٣)، متــأثراً 
عیـ ة مرسـوماً وممتـداً  قوة الخط وحرته التلقائ عانیها الإنسان ، معبّراً عن ذلك  الوحدة والقل والعزلة التي  داً أو (مونش ) هنا، اهتم 

بوتة . ة الم ة ، أ أنه حاول التعبیر عن الحالات الاضطراب سوداو اً    قر
  
  

                                  
  

                                                                            
)٣(                   )                       ٢(                                        )١(  

        

ــة  اعــات المرئ غــي أن لا یتقیــد بتســجیل الانط ــه أن إنّ هــدف التعبیرــة فــي الأســاس هــو الحرــة فــي الفــن الــذ ین ، بــل عل
قـــول ( فرانـــز مـــارك  ـــة ف م الروح ـــة والقـــ ) : " نحـــن الیـــوم نســـعى إلـــى مـــا وراء القنـــاع  ١٩١٦ – ١٨٨٠عبّـــر عـــن التجـــارب العاطف

اعیین "  شوفات الانط عة إذ تبدو لنا أهم من  اء في الطب   .  )١٣٥، ص ١٧(مللمظاهر الذ تستتر وراءه الأش
ة      میّز الأعمال الفن للتعبیـرین، هـو ذلـك النـزوع الـذاتي نحـو التعبیـر الحـر فـي الفـن التـي لا تنحصـر فـي اللـون، بـل  إنّ ما 

ـه الـذات مـن مقترحـات وطروحـات للجمـال  ة لما تـأتي  الاستجا ة نحو المرئي،  إنها اتجاه وفلسفة ونمط تعبیر یراد له إبدال الاستجا
انت  ح فیها اللامنط منطقاً ، ف ص الطرقة التي  عـت فـي الفـن الغرـي لمـا ،  ـة التـي أُت لاً عـن القیـود ولـوازم الرؤ حرة التعبیر بـد

م  انـت تخضـع لتصـم ة، وهـي المفـردات التـي  م إنسـان م ونـوازع ومفـاه ه الـذات مـن قـ یزد على أرعة قرون، ثم الإصغاء لما تأتي 
  الواقع وإرادته واحتكاره . 

ل الجمـــالي علـــى أســـاس مـــن        نـــي الشـــ الـــداخلي، فضـــلاً عـــن أن التعبیـــرین قـــد أطلقـــوا العنـــان لتلـــك المشـــاعر  حســـاسالاو
ر ووصـف  ـه ، حینمـا أوغلـوا فـي تصـو ـزوا عل ة، هـو جـل مـا ر الحالات والأوضـاع النفسـ ان الاهتمام  ما  ة لتقرر بنیته،  الإنسان

ــات ورمـوز جدیــدة وألـوان متنــافر  اسـتخدام تقن ال یجــر تحرفهـا عــن عمــدعـالم مبنــي علـى الإدراك، وذلــك  أشـ . )١١٠، ص ١٦م(ة و
حین، فالحیوانات تبدو أكثر جمالاً ونقاءً ، فإن هذا التعبیـر  عید قب د( مارك) في قوله " وجدت الناس منذ وقت  هذا الخصوص یؤ و

قــة الإنســاني منــدفعاً وراء بــراءة الحیــوان وخلــوّه مــن التصــنّع والكــذب، حیــث ان شــاعة الحق ســجامه مــع وجــوده واندماجــه ضــمر ســلفاً 
عــة وحرتــه المطلقــة "  ل ( )١١٢ – ١١٠، ص ١٦(مالطب )، اســتعمل (مــارك) الألــوان بوصــفها ٤. وفــي لوحتــه ( الخیــول الزرقــاء) شــ

الف لي مـدغماً  عة بوصفها وجوداً حرّاً ، فأسفر اللون عن رمزته وتعبیره الشـ مة تعبیرة خالصة، بث فیها مشاعره وحّه للطب ضـاء ق
ــاعیین  ة الانط ــار التعبیــر حســ ــه جــاء إن ة متخیلــة، وعل ــالتعبیر الحــر عــن  –الــذین أهملــوا آلام العصــر –مســاحات صــاف وســعى 

ة. الذات وحقائقها الداخل ن آفاق تسمو  اغتها من جدید لتكو عي، ثم إعادة ص اقها الطب اء عن س بوتة وتحرف الأش   الطاقات الم
  

                                                                           
            

  
)٤(  
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٣٠٦ 

ـة بلوغهـا لاعتمادهـا علـى الحـس والعقـل فـي          اع احثـة ومـن خـلال ذلـك ، أن هنـاك حقـائ جوهرـة لـم تسـتطع الانط تـر ال
ــامن  ل التعبیــر منطلقــاً فــي استشــراق م ــا ، إذ شــ ــة التعبیرــة فــي ألمان ة فــي فرنســا ، ظهــرت الحر ــه الوحوشــ الوقــت الــذ ظهــرت ف

العاط ـي تصـل  ة، وهدفاً  ـة إلـى مجـرد الذات الإنسان اء ومـواد واقع ـة والمشـاعر إلـى نقطـة یتحـوّل فیهـا الموضـوعي مـن أشـ فـة الذات
عناصــرها وأسســها ، قــد ترحلــت مــن  ــة  ال الواقع ــد هــذا الافتــراض أن الأشــ قــي للعمــل الفنــي ، ومــا یؤ حتــو المضــمون الحق حامــل 

ـاطني ذاتـي ، فـاللون  قـة  –ال علـى سـبیل المثـ –مضمونها التشبیهي إلى تصوّر  سـاً فـي خلـ المطا ـة عنصـراً رئ الـذ عدّتـه الواقع
ـالروح ومـا تقـدره  ـة تتصـل  ـة ، تحـوّل مـع التعبیرـة إلـى شـحنة عاطف سـلطة عقل ة مقترنة  حس ة  اع للموضوع ، والذ وظفته الانط

ح اللون أكثر حرة وتعبیر،  رتها التي تحاول تجسیدها ، وهنا أص ال موضوعها أو ف فقد یتحول اللـون الأخضـر المعـروف الذات ح
ــة مــن  اع ض الــذین نبــذتهما الانط طغــى اللــون الأســود أو الأبــ ــاً للأشــجار والأوراق إلــى لــون أحمــر متــوهج ، أو قــد  اصــطلاحاً لون

ا قــة لــد الفنــان ، لــم تعــد مقرونــة  ــة الحق ة معینــة ، إذن فــإن الحرــة فــي رؤ لتماثــل مــع ملوناتهــا ، تعبیــراً ضــروراً عــن حــالات نفســ
بوتة والمتولدة في ذات الفنان جراء تأمله لموضوع أو واقعة ما .  القل والعواطف الم التماثل مع الشعور    موضوعها وإنما متحققة 

ة التـي       ـة الهندسـ ـة التحررـة ، البنائ امن الوجدان ومناهضة العقل فقـد عارضـت هـذه الرؤ ة التعبیرة عن م فعل امتثال الرؤ و
ـة معـادلاً صـوراً  دعا المقابل إلـى الأداء المعبـر والمنفعـل لتكـون الأعمـال الفن ة ، واللجوء  ط ة للتنق ة العلم  إلیها ( سیزان ) ، والتقن

اة الإنسـان/ الفنـان وقلقـه، فالفنـان ( إدوارد مـونش  مس أنسـور  ١٩٤٤ –١٨٦٣لح ـي ( جـ جـي، والبلج )،  ١٩٤٩ –١٨٦٠) النرو
لین (  ـة )  ٦و ٥الش ن ـاة وقلـ الإنسـان، ومعالجـة العلاقـات التكو قـة، أحالـت أعمالهمـا إلـى دلالات الح ـة عم ة ذات قد عبّرا عن رؤ

ـه فـإن الألـوان الحـارة  ، وعل ل ما هو نسبي وماد ة تنأ عن  رة شمول ة مطلقة وف حدسهما غا ان  ة، متقص ة رمزة نفس وف رؤ
ال  عــد ذلــكالمحرفــةوالاشــ ال  ، والتــي ظهــرت  أشــ ــة مملــوءة  ال عــوالم خ رشــنر)، اتّســمت  ا ) و(  وشــ و فــي أعمــال ( نولــده ) و( 

ة ة غرائب ة ساخرة، تنم عن رؤ رنفال ل والمضمون .  مهولة وأقنعة    في الش
  

                   
            
        

  
                                         

                          )٧)                                 (٦(        )                   ٥(  
ــوخ ، ومــونش ، وأنســور ) فــي لوحتــه( الــرقص علــى  ١٩٥٦ – ١٨٦٧وقــد حــاول ( أمیــل نولــده        فــن ( فــان  متــد  )، أن 

ل ( ١٩١٠الجلید  ال في نزوعها  ٧) ، الش ـات الضـحك ) ، إلى تجرد الأش أنها ( رقصات المطر ) المملـوءة بنو ة، و نحو البدائ
ل  ع الانفعالي للشـ ل حرة عن الطا د  ة لیؤ ة رسمت بلطخات دمو ة، و " اللمسات اللون ـه  –واضطراب الحر طر عل الغیـر مُسـ

نموذج للبررة الجدیدة والتعبیرة "  –   .  )P. 10942 , (و
احثة ، ظهور       ـة المنفعلـة، ولكـن وتر ال ات الحر ة، إذ أقدمَ الفنان على رسم تلـك الاضـطرا ة والانسان تأثیرات النظرة الوجود

ل ( ١٩١١تحـت غطـاء الأقنعـة، وهـذا مـا نـراه فـي " ( الأقنعـة  ـة " ٨) شـ الأقنعـة الأفرق شـف تعبیـر الفنـان وتـأثره   .P()، الـذ 
ــ( القلـ والاسـتهزاء، )48  271 ، التي تحمل عادة سمات وملامح تعبیرة ، تفصح بدورها عن شتى الانفعالات الظاهرة والمُستترة  

حت هــذه  ــوخ ، وغوغــان )، فأصــ ــلّ مــن ( فــان  ــان قــد مهــد لهــذا الاســتلهام والتوظیــف  والغضــب، والجنــون، والخــوف)، وغیرهــا . و
ا الغة والتغرب هما جوهر الأش احة الشعور المنفعل، أحـد الم ة، وإ م اللون یل الحر للق ما غدا التعبیر ذو السمة الفطرة، والتش ء، 

ــة خرقــاء،  صــورة جمال ــة تعــرض الحــوارین والمصــلحین  ــة ، ســواء عالجــت موضــوعات دین ال الفن الأشــ صــور التعبیــر عــن القلــ 
ل(  ل(٩ش ة ، ش اتورـة ، فـي محاولـة مـن الفنـان أن )، أو تصو ١٠)، أو رسم رواد النواد اللیل ار ـة أو  ـة طاغ ر إضاءات درام
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حق جواً من الائتلاف ـلّ یبث الدهشة في شعور المتلقي، وفي نفس الوقت أن  ـاً  شـترك بهـا غال ، وهذه بذاتها صورة الحرة التي 
ــــة ، مـــن ( الفنـــان والذائقـــة) مـــع الفـــارق هنـــا أن هـــذا الشـــعور قـــد تجســـد داخـــل إطـــار اللوحـــة  الـــذ مثـــل صـــورة الواقـــع ( الاجتماع

ة ) .  اس ة ، والس   والاقتصاد
                                          

  
                                                                     

         
  
  

             )١١)                       (١٠(       )                     ٩)                           (٨(  
قــف         ونــه واقعــاً مرفوضــاً  ة الانســان / الفنــان،  اشــر علــى نفســ ــان لهــا التــأثیر الم ة المتــأزم آنــذاك،  اســ إنّ الاحــداث الس

طروحاتهمــا المختلفــة، إذ تحــوّ  ــس ذلــك علــى النتــاج الفنــي والأدبــي  ة ونــداً لهــا، وانع م الانســان ل مــن خلالهمــا الرســم الضــد مــن القــ
رشــنر  ــك  عــد ( أرنســت لودف ــة. و طروحــات ( إدلــر ) التحلیل ة التعبیرــة، وهــذا مــا جــاء   –١٨٨٠حــاملاً لمعــاني ومضــامین العصــب

، إذ جعل فرشاته تخط تعابیر القل في لوحتـه:( بورترـت شخصـي  ١٩٣٨ تها في التعبیر عن القل )، ١٩١٥)، الذات المتفردة برؤ
ل(  ، رامـزاً  11الش ر اً الـز العسـ ة فـي محترفـه مـع المودیـل، فتظهـر  طـرف یـده مبتـورة، مرتـد )، إذ عرض تلك المضـامین النفسـ

، وصرح آنذاك قائلاً:" نحـن لـم نعـد نرسـم مـن أجـل الفـن، بـل مـن أجـل )P. 113 .42(إلى استحالة الرسم خلال ذلك الوقت الرهیب 
  .)١٥٤-١٥٣، ص ١٧م(الناس " 

ــه الإنســان/الفنان مــن اضــطهاد فــي قــدّمت        عان ل الإنســاني، مفصــحاً عمــا  ــاة، وتجاهــل  التعبیرــة توجهــاً نحــو رســم الشــ الح
ــ للهــروب إلــى عــالم  اســي للمجتمــع، محــاولین إیجــاد طر طــرق شــتّى، منهــا الحــس النقــد الس ــا، و مــة عل لفردیتــه ووجــوده بوصــفه ق

ة والقل والفوضى،  مـا وجـدوه فـي رسـوم الأطفـال مـن حـسٍ تعبیـرٍ عـالٍ، آخر یخلو من العبث اسـم الحرـة نفسـها. و وانتهاك الحرـة 
ه، اقها الأصـــلي، طرقـــاً للنفـــاذ مـــن الواقـــع ومآســـ ـــات معینـــة مســـتقلة عـــن ســـ لي لرســـومهم أن یخـــدم غا یـــب الشـــ ـــن للتر ـــد  م اذ یؤ

ـــ(حرة الاقتــدار والقــوة ) أن یواجــه الإنســان ذلــك الجانــب التحــدّ لحقائقهــا  (نیتشــه) ب ــاة بنــوع مــن القبــول الــذ یتســم  المأســاو للح
ــة " ــة مــن عمــ التجر قولــه:" إنّ التشــاؤم دلیــل الضــعف، أمــا التفــاؤل الحــزن، فهــو صــفة الرجــل القــو الــذ ینشــد الحر ة،   الصــع

  ). ١٩٦، ص٢٩(م
ــار جوزــف بــرودون          ــر ( ب عبــر خــط انحطاطــه، یجــد دعمــه ومرتكــزه فــي  ):" إنّ الفــن حرــة ، ولكــي ١٨٦٥ – ١٨٠٩و

ــة، فــالفن رمــز أساســي  ــه قواعــد جمال ــر وروح أكثــر ممــا ف ــه ف مــة، فــي التعبیــر... فــالفن ف ال القد المجهــول. فــي العــودة إلــى الأشــ
ة ". (م ة والاجتماع اس عاد الس عد جمالي مضافاً إلى الأ ة والقدرة الخلاقة، وهو ذو    ).٩٧، ص ٢٢للدینام

ـاین علاقتهـا مـع المتلقـي، لأن" المـدلول         اینة في التعبیرة عما سـواها والتـي تتجسـد فـي اللوحـة  تت ة المت لذا فإن نواتج الرؤ
ة المتولــدة فینــا  ع نفســها، بــل إلــى الحــالات النفســ ل المرســوم وللموضــوع، قــد لا ینتمــي إلــى المواضــ ــه الفنــان للشــ عط الجمــالي الــذ 

ـة ٤٨، ص١٣عنها " (م سـه الداخل عبـر بهـا عـن أحاس  ، ـة التـي یلجـأ إلیهـا الفنـان التعبیـر ة التلقائ معنى آخر،إن الوسائل الأدائ  ،(
ـة  ن اتهـا التكو ف ـات اشـتغالها و ـة وآل العناصـر البنائ ة متمثلـة  ـط موضـوع ة لا تشـتر وجـود روا حول موضوع ما، هي وسائل ذات

ة فعل التعبیر المختلف في ماهیته عن فعل المحاكـاة، في العمل الفني المبني على تقالید  عود إلى خصوص ة . وهذا بدوره  لاس
اشــرة " ة م طرقــة حدســ ــة تُــدرك  عمــل  ٤٧، ص٢١(م إذ إن " التعبیــر هــو دلالــة وجدان )، وهــذا "الحــدس لا یتــأتى للــذهن إلاّ حــین 

ه، اتفقـت التعبیرـة مـع ط٥١، ص٢١وُشّل وُعبّر".(م ـة))، وعل ، فـي تأكیـدها علـى حرـة الـذات بوصـفها وجـوداً  روحـات (الوجود
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٣٠٨ 

حـث فـي الموضـوع، والـذات هـي  ونهـا ت حـث فـي الـذات بوصـفها واقعـاً حـرّاً، أكثـر مـن  مّاً، والذ یبدأ من الإنسـان، فهـي فلسـفة ت ق
ادرة في الفعل وتكون م رة فحسب، بل تأخذ الم س ذاتاً مُف ز للشعور والوجدانالموجود، وهذا الموجود ل   ).١٢ – ١٠، ص ١٨(م ر

ـه  ی ضـفي العـدم علـى العـالم فـي تر مة لا تنطب إلاّ علـى مـا هـو متخیـل، وهـو الـذ  ر ( سارتر ) " في الإنسان وفي الجمال ق و
". (م   ).  ٢٥٨ – ٢٥٧، ص  ١٨الماد

ـــاً مـــن         ـــات الوجـــود إلـــى ذواتهـــم بوصـــفها خزن ـــون معط ـــة مـــع العـــالم لقـــد أحـــال التعبیر ـــوّن مـــن خـــلال التجر المتـــراكم المُ
منـة الحـدس والمخیلـة ولتكـون اللوحـة  عة والإنسـان ، معتمـدین بـذلك علـى ه ة على الطب الموضوعي، لیتسنى لهم إسقا الحالة الفرد

اته . –عند ذاك  – ة الموضوع ومقتض   متحررة تماماً من عبود
  الفصل الثالث

حث : -اولا    مجتمع ال
ة       ـة علـى شـ ، اضـافة الـى المواقـع الاجنب سر من مصورات لأعمال الفن التعبیـر احثة على ما هو منشور ومت اطلعت ال

احثه بـ ( ه ال ن تقرب عدد ما اطلعت عل م اً متنوعاً .١٠الانترنت، اذ    ) عملاً فن
ا  حث : -ثان   عینة ال
لــغ عــدده       ة) و طرقــة( قصـــد حــث  ــار عینــة ال مــادة الزــت علــى الكانفـــاس، ٦ا(تــم اخت ـــة) مرســومة  ) نمــاذج (لوحــات فن

حث. ما یتلاءم وموضوعة وهدف ال ة، و ال الجمال   أختلفت في سنین تنفیذها وأسالیب تجسیدها للاش
حث :  -ثالثا    منهج ال
حث، لتحقیـ       احثة المنهج الوصفي واسلوب تحلیل المحتو في تحلیل نماذج عینة ال حـث وصـولا الـى اعتمدت ال هـدف ال

  النتائج . 
عا  حث : -را   اداة ال

احثــة ببنــاء (اداة       الكشــف عــن تمــثلات القلــ ودلالاتــه فــي رســوم( ادفــارد مــونش). قامــت ال حــث  مــن اجــل تحقیــ هــدف ال
ما في ملح ( ) ( غتها علـى ١تحلیل محتو صـ ـه الاطـار النظـر . وعرضـت الاداة   عـدد مـن الخبـراء) اعتماداً على ما اسـفر عل

ة للاداة لتكون صالحة للتحلیل.  اغة نهائ   ومن ثم الوصول الى ص
حث:تحلیل عینة  –خامسا    خطوات التحلیل : ال

ــاع عــدة خطــوات فــي تحلیــل الأعمــال  احثــة بإت لأجــل التوصــل إلــى أســلوب علمــي فــي التحلیــل للعینــة المختــارة، قامــت ال
ة وعلى الوجه الآتي:    اللوحات الزت

صر لعناصر العمل. ١   . الوصف العام: وصف 
ة: ٢   . تحلیل العمل الفني: وقد تم التحلیل وف المحاور الآت

ال المنفذة على سطح اللوحة.   المحور الأول:  تعرف الاش
المحور الثاني: الكشـف عـن تمـثلات القلـ فـي رسـوم ادفـارد 

  مونش. 
  العینة : نماذج

          )               ١نموذج (       
ضالطفل ااسم العمل:     لمر

       اسم الفنان: إدفارد مونش
خ الانتاج      ١٨٨٧و  ١٨٨٥ :تار

ات معرض تیت، لندن ة:من مقتن         العائد



     

 

ة                                               ابل للدراسات الإنسان ز   ١/ العدد ٥المجلد      مجلة مر
                           

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتمثلات القلق في الرسم التعبيري ادفارد مونش انموذجاً ــــ
 

٣٠٩ 

ـة    ـة التـي تحـرف الرؤ ل والمضمون، ولكن الفنـان ووفـ المنطلقـات الذات اً من حیث صفة الش ون واقع قترب هذا العمل ان 
ـاً  عـداً دلال ال  ار المشهد والمعالجات السرعة لضرات الفرشاة ، فقـد مـنح الأشـ اً من حیث اخت عداً وجدان ال  ة وتحمل الاش الواقع

ة وجم عاد نفس ة على حد سواء. له ا   ال
ـل مـا فـي العمـل یخـدم نـوازع الـذات، فالضـرات  ة واداء اسقاطات الفنـان ، ف اته من: اسلوب وتقن ان نموذج العینة جسد عبر آل
ـأن  ل و ل، وتشـتت حـدود الشـ الشـ حیـث تتـرك ورائهـا سـطح مضـطرب، والخطـو السـرعة التـي تحـاول الامسـاك  السرعة للفرشـاة 

مجملـــــه قـــــ ـــــه التعبیـــــر عنهـــــا العمــــل  ح لزامـــــاً عل د تعـــــرض للتحرـــــف .. هـــــذا وغیــــره یلمـــــح الـــــى حجـــــم التـــــوتر والمعانـــــاة التــــي اصـــــ
ح یتعامــل  -لرمــا هــي الام -صــدق،والمعاناة هنــا تمثلــت مــن خــلال القلــ والحــزن فــي صــورة المــرأة مــا وان الفنــان أصــ علــى ابنهــا. 

اشرة مع شعور ذاته وخفض الزامـات اللاوعـي وتجسـید  السـلوك الاجتمـاعي مـن جانـب وتهـذیب م م  دواعـي العقـل التـي تفـرض الـتح
ال من مجرداتها على الصعید الفني من جانب آخر .   الاش

  )٢نموذج (                
ارل یوهاناسم العمل:    مساء في شارع 

  اسم الفنان: ادفارد مونش
خ الانتاج:   ١٨٩٢ تار

ت على القماش اس: ز    سم 121 × 84.5المادة والق
اله المعبــرة مــن خــلال التلاعــب       ســتعیر الفنــان اشــ

خاصـة  ـذلك ، و ال  المضامین التـي تطـال الأشـ الحر 
ة  ـــة الإنشـــائ ـــه فـــي البیئ التغـــایر والاضـــطراب الـــذ أحدث

ا ل منظــوراً هندســ شــترك  –للوحــة ، فــالخطو التــي تشــ
مـــع مجموعـــة مـــن الخطـــو الداكنـــة التـــي تُحیـــل الفضـــاء 

ـــأن الخطـــاب الفنـــي مرســـوم إ لـــى زمـــان متحـــرك ممتـــد و
ـــد مـــن طاقـــة التعبیـــر ، أمـــا  فاً علیهـــا المز ـــة مضـــ بدافع

ــة التــي یهــدف  ــة ، والغا حیلهــا إلــى حلــم مفــزع للغا ة ، و ة أو الإنســان ال الأرضــ قونــة الأشــ حطــم أ الجانــب الســرد للمشــهد ، فإنــه 
قة وجه آخـر ، وهـذا الوجـه إلیها الفنان في هذا العمل ، هي الكشف عن الجا حاول القول : أن للحق أنه  نب الخفي والمضطرب ، و

هاً وتجرـداً فـي ملامـح  ه ، إذ أحدث تشو ل الجمالي المتعاقد عل ل بدیل عن الش راً واختزالاً یدل على بناء ش ه الفنان تحو أحدث ف
_في وجــه الرجــ أنهــا قــد أصــابها الرعــب والفــزع والقلــ لین  -ل والمــرأةووجــوه الشــخوص و ــة فــذة للجمــع بــین الشــ أو هــي محاولــة إبداع

ة في المجتمعات.  ات المتفش  ،تعبیرا عن حالات الفزع والاضطرا
  

  )            ٣نموذج (
  رماد اسم العمل:
  إدفارد مونش اسم الفنان:

خ الانتاج:   ١٨٩٤ تار
اس: ت على قماش المادة والق   سم 120 / 141 ز

ة:  ات المتحف الوطني، أوسلومن العائد   مقتن
ــــل مــــا مــــن شــــأنه إعاقــــة مــــا هــــو  إن اختــــزال 
ثــف فــي الإعــلان عــن الانفعــال اللامحــدود ،  جــوهر وم
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٣١٠ 

ـة  ة وقلقه في خل واقع مختلف عـن الصـورة المدر ات تعبیره الفرد ل دلیل على مد ة الش الاة التي یتعمدها ( مونش ) بجمال واللام
ــاً، بــل أن تكــو  اً وعقل قــة والمترســخة فــي حســ ــة والمشــاعر العم س الذات ــة، ترجمــة للأحاســ ن الصــورة الناتجــة بوصــفها ضــرورة روح

ـة لا تقتصـر  ون أسـرار  ه إلـى البـوح  ة من تمزق وانحلال، مما دفع  الضمیر الجمعي اللاشعور للمجتمع آنذاك وما تكابده الإنسان
حالـــة مـــن التأمـــل  اله المعبـــرة بهـــذه  علـــى ذات الفنـــان وحـــده، بـــل الوصـــول  ـــة، لتكـــون أشـــ إلـــى منطقـــة التمـــاهي مـــع الـــذوات الجمع

ــان أو زمــان مــا، إلاّ أنهــا التقــت مــع الجانــب الموضــوعي فــي حالــة أكثــر تماســاً مــع جملــة  لــه فــي م اغة، لســان حــال المجتمــع  الصــ
ــاتي، لتتحــول بــذلك الل ــات المترســخة فــي الواقــع الح م والحقــائ والأخلاق بــوت إلــى الفضــائل والقــ وحــة فــي حالــة التعبیــر والشــعور الم

ـاعي، ممـا  الإحسـاس السـطحي والإدراك العقلـي الـواقعي أو الانط طـة  ـة المرت طرقـة تتجـافى مـع الآل الخطاب الموجه الناقد، ولكـن 
ا حـول دون البـوح  ـة دافعـاً ، وهـذا الـدافع لرمـا  ـأن لهـذه الحر فعله فعله هنا والقـول  ل أن  ن للتأو لأسـرار، ولهـذا نجـد أن الفنـان م

ال  ــاكي لهــا  –رــط الأشــ ل  –المــرأة الصــارخة ورجــل  س الشــ ســتهدف مــن خلالهــا المعنــى المنــتج ولــ ة  ــة موضــوع مضــامین رمز
ـار  اناً، رموز تختـزل أف ه الحداثي برموز ذات دلالات تحیل إلى خارج اللوحة أح ة ووعي تضمین خطا قصد حاول  السطحي ، إذ 

عینها.الذات  ة من الفهم العام ومنغلقة على دلالات ومضامین  صورة قر ة معبرة  ل   الممثلة للمجتمع في عناصر ش
الرسم بوصفه الشاغل الاكبر فـي مسـاحة  ح تمثلات القل  ال قّض في الموضوع لصالح الذات واص الاش ان ثمة تلاعب حر 

ما فــي هــذه الفتــرة التــي رســمت  ــة لاســ ــاة الیوم قیــت المضــامین التــي تتنــاول ألــلآلام والاحــزان الح فیهــا هــذه اللوحــة . ولكــن رغــم هــذا 
ة . لي والمعالجات الفن ، فقط انها اختلفت في وسائل التعبیر الش   والقل

  )                           ٤نموذج (             
   اسم العمل: الصرخة

  اسم الفنان: ادفارد مونش
خ الانتاج:   ١٨٩٣ تار

ت على القماش اس: ز   المادة والق
ة: متحف مونش   العائد

، اذ إنهـــا تمثـــل رجـــلاً        ـــة تجســـیداً حـــدیثاً للقلـــ تعـــد هـــذه اللوحـــة التعبیر
طلـ  ـه و مسك رأسه بید س وجهه مشاعر الرعب واقفاً على جسر وهو  ع

ال المتموجــــــةصــــــرخة،على  ــــــة مــــــن الأشــــــ ــــــون الأحمــــــر  خلف وتــــــدرجات الل
  الصارخة. 

عـود سـبب شـهرة هـذه         ة_ رمـا  ة الثان ة الحرب العالم ولوحة الرسام (الصرخة) تعد أشهر أعمال الفنان إدفارد مونش_منذ نها
ثفة فیها والخوف الوجـود الـذ تجسـده. فـي الجـزء الأمـام ة حدیـد، وعبـر اللوحة إلى شحنة الدراما الم ي مـن اللوحـة نـر طرـ سـ

عتمــران  ــة یبــدو شخصــان  صــرخ . وفــي الخلف محــاذاة رأســه بینمــا تبــدو عینــاه محــدقتین بهلــع وفمــه  ــه  ــ نــر شخصــاً یرفــع ید الطر
عي من التلال. عتین، وخلفهما منظر طب   ق

ة، حیــث ت       وناتهـــا الأساســـ م قــى المعنـــى العـــام لهـــذه اللوحـــة محـــدداً  بـــرز هنـــا معـــاني الرعـــب والقلـــ والخـــوف الشـــدید والألـــم و
ــالعینین  اً  ثــف وإبــداعي ومؤثر،فالوجــه قــد اســتطال وتشــوه مــن شــدة الخــوف وملامــح الوجــه محرفــة نســب ل م شــ النفســي، والوحــدة 

ـان الأذ ـه، والیـدان تغط الغ ف ل م ش صرخ ؟ والعینان شاخصتان  ع فـإن وجـود والحاجبین والأنف وأما الفم فهو مفتوح و ـالط نـین، و
طـة والألـوان  عـة المح ـذلك، وأمـا السـماء والطب ـة تحتـه  حمل أكثر مـن معنـى، والجسـر المرتفـع والهاو ن أن  م الشخصین القادمین 
راتـه " أنـه سـمع  ـة . ومـن المثیـر فـي شـرح الفنـان للصـورة فـي مذ ة وغر ابوسـ ة والداكنة فهي تضفي أجواء خاصـة  الصارخة والقو

ــل صــر  ــالحزن وتغیــر فــي لــون الســماء إلــى اللــون الأحمــر .. " و ــه  قلــ وخــوف شــدید وشــعور  عــد أن انتا ــة لهــا صــد ..  خة مدو
شـرة ؟ أم أنهـا مــزج  ـة مـن الســماء ؟ أم مـن أعمـاق الــنفس ال ون ــة حـادة وقصـیرة، ولانــدر هـل هـذه صــرخة  ه تجرـة ذهان شـ ذلـك 
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س ل هذا الرعب  ضـاً ؟ والمهـم أن الفنـان اسـتطاع منهما معاً ؟.. وهل  ـة هـو أ بب الصرخة التي سـمعها فـأطل صـرخة رعـب دفاع
ـن أن تكـون  م ـة  ـة الإبداع بـدو أن اللوحـة الفن ط بهـا، و حـ انـت التفاصـیل والتفسـیرات والغمـوض الـذ  أن یبدع هذه اللوحة مهمـا 

ثیرة .   ار  فاً لكلمات ومعانٍ وانفعالات وصراعات وأف   تكث
                              

  )                     ٥نموذج (         
  اسم العمل: الموت في غرفة المرضى        

 اسم الفنان: إدفارد مونش
                             ١٨٩٥ تارخ الانتاج :  

اس: ت على قماشالمادة والق    ز
ة:  ات المتحف الوطني، أوسلو العائد جمن مقتن   ،النرو
  

ة جـاءت نتیجـة تـراكم  من الملاحظ ان ثمـة تحـولات اسـلو
غـزارة  اتـه تمیـز  ما وان هذه الفتـرة مـن ح الخبرة والتجرب لاس
میــز شخصــه  ــاة) الــذ  ح الرســم هــو (اســلوب الح انتـاج فأصــ

ة ودو    . اعي القل التي تمثلت في لوحاتهولكن دون ان یتخطى صراعاته النفس
ة والفـن، حـین جـنح الفنـان لتجرـد ان الاعمال  ـاة النفسـ حت اكثر تقنین في تحدیـد العلاقـة بـین الح الاخیرة ومنها هذا العمل أص

ـاة واوضـاعها  عـد ان خـاض غمـار الح ة  ـره وتحولاتـه النفسـ ة هي الاشد تماس بذات الفنان وف عاد تعبیرة ودلال ال وایداعها ا الاش
عد هناك مبرراً  لاً المتأزمة، فلم  ح اكثـر مـ ات، بـل اصـ اظهـار عوامـل الحـزن والقلـ والاضـطرا ـاة  صـور هـذه الح اً لأن  اً ونفس فن

اة وتدنیها. ر مآسي هذه الح   لتصو
ة   ـاعیون ولجـأ الـى التعبیـر عـن عـالم الظـواهر النفسـ عـه الانط ـان یت عـالم الظـواهر الـذ  فقد عزل الفنان في هذا العمل صلته 

  و التوازن وخفض التوتر .میل لا شعور نح
  )              ٦نموذج (               

اة     اسم العمل: رقصة الح
 اسم الفنان: إدفارد مونش

خ الانتاج:  ١٩٠٠-١٨٩٩تار
اس: ت على قماش المادة والق   ز

ة: ج العائد ات المتحف الوطني، أوسلو،النرو  من مقتن
تعــاطى     شــغله و یتنــاول مــونش فــي هــذا العمــل الحیــز الكبیــر الــذ 

ــه  اتــت تــؤثر ف ــان والاشــخاص  ــات الم ــاً ، دون شــك فــأن حیث معــه یوم
اتــه علــى الــرغم مــن تــدني  ــات اســلوب ح حت هــذه الیوم ما وقــد اصــ لاســ
ذا اماكن حتى لم تعد للفنان القدرة للانسـلاخ  ة العامة له النظرة الاجتماع

انه حـین الوقـوف  من هذه ة والقلـ . وهـذا مـا لا یجـب نسـ ل الصراعات النفسـ اة هي مجموع  اة لأن جلّ الامر هو ان هذه الح الح
  أو قراءة أ عمل من اعمال مونش .

ـة . فـالخ     مـة التعبیرـة للعناصـر الفن ط من الواضح ان سبل التعبیر عن القل وتمثلاته قد تناغمت حین عمل الفنان على الق
ال بجــرأة وقــوة ، فــالملاحظ ان عمــوم المشــهد قــد بنــي علــى  ســقط فیهــا انفعالاتــه مــن خــلال حســم امــر الاشــ ة  ــة نفســ ــات فاعل هنــا 
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ضـاً فـي هـذا العمـل ان مادتـه هـي الزـت  لاحظ ا ما  ة.  ال قد خرجت من حیزها الواقعي وصفتها الماد اساس الخط حتى ان الاش
ـة . ان الخطـو ومن الدواعي استخدام مادة الز  اع مـا هـو حـال المعالجـات الانط مـة الخـط  ت ، انها تملي المسـاحات وتقلـل مـن ق

ـالخط ، الضـرات  ـة أو فضـاء العمـل ، یرافـ هـذا التحدیـد  ـس وخلف ـذلك الملا قلم و أنها مخططة  ة من مقدمة اللوحة توحي  القر
اً معتمداً عل ل مهذ ضاء.السرعة للفرشاة التي لا تترك الش ما الضرات الب ة الاخیرة للفنان لاس اینات اللون   ى الت

ع   الفصل الرا
  النتائج :-١

ة: احثة إلى النتائج الآت   توصلت ال
ـة لاشـعورة هـي حصـیلة  -١ ة . وان القلـ عمل ة الانسـان د) هو الحیز الذ یرسم ملامح وحقائ الشخصـ عد اللاشعور لد (فرو

المضــامین فــي الصــراع بــین الشــعور  ــة المحملــة  ال الجمال ــار التعبیــر وخاصــة الاشــ ــان فــي رســوم الت واللاشــعور، وهــذا مــا 
 رسوم(مونش) .

عـد الكبـت مـن مبـررات  -٢ حق قدراً من الاستقرار النفسـي لـذا  ما  ضه  مل الانسان إلى اخفاءه أو تخف ة لاشعورة  عد الكبت آل
ال التي تصور الالا ض، وما الاش ع نماذج العینة. التعو ة ظهرت في جم ض  م والحزن سو تمثلات للقل ومبررات تعو

ـة  -٣ ) عنده عمل عد (الاسقا . و ه طرفان تدعو الفرد إلى التعوض اللاشعور ة الصراع ، وهذا الصراع یتجاذ فاعل یؤمن (یونك) 
م ـة  ة في اللاشعور إلى موضوعات خارج حول بها الفنان المشاهد الغر ة  ـة هـدفها نفس ـن تأملهـا والاحسـاس بهـا، وهـي عمل
ع نماذج العینه هذا المفهوم. ة، اذ اظهرت جم ة الوجدان  التوازن النفسي والمشار

اع الغرائـــز  -٤ س اشـــ ـــة لـــ ـــة فـــي الامـــان. وان هـــدف الـــدوافع القهر ـــالقل والرغ ة تتجاذبهـــا الاحســـاس  تـــر (هـــورني) ان الشخصـــ
ة، بل توفیر الامن من مشاعر ة وهذا ما بدا في رسوم( مونش) . الجنس  العزلة والخوف والكراه

ـأ للفنـان فرصـة التعبیـر عـن عمـ شـعوره وقلقـه   -٥ منحت نزعة التعبیر فرصة للانفتاح على تطلعات الذات وحرة المخیلة، ممـا ه
ان الازمات التي اجتاحت البلدان من جراء الحروب .  النفسي ا

ـة لتكـون مـن الـداخل / الـذات إلـى الخـارج / الموضـوع . نشط المنحى التعبیر في اتجاهات ال -٦ ـل مسـار الرؤ رسم الحدیث وتحو
مـا هـو الحـال لـد التعبیـرین الالمـان ومـنهم  ـة  الرسم تعبیرا عن انفعالاته وطاقتـه الوجدان وانفتاح الفنان لتجسید تمثلات القل 

 خاصة رسوم( ادفارد مونش) .
ل للتعبیـر عــن الـذات وقلقهــا فـي لوحــا  -٧ عـد قصــور الشــ ـة ورمزــة  عــاد دلال منحهـا ا ل والمعنــى  ت (مـونش)، ســبل لاظهــار الشـ

نونات الذات . ة وم عاد النفس عاب الا  الواقعي عن است
ات تعاشـقت وتطلعـات الفنـانین فـي الاطـلاع علـى عـوالم اللاشـعور  -٨ د) ونظرات علماء التحلیل النفسـي مـد ان لطروحات( فرو

ضي .والاحلام، وتفعیل د بدیل تعو ة العالم واللاشعور   ور التعبیر عبر الصراع المعرفي والجمالي بین الشعور وعقلان
عــاد  -٩ ظهــر ذا اســلوب لــه ا ة ف شــف عــن جملــة مــن الــدلالات النفســ ــالخط ، الــذ  ظهــرت تمــثلات القلــ علــى مســتو التعبیــر 

حث . افة نماذج عینة ال ة في  ة وجمال  نفس
ة والعلاقـات تمثل القل على مست  -١٠ ـار والشـفاف اع والاف ـات الاشـ آل ة و ة ورمزـة واصـطلاح و اللون، الذ حمل دلالات نفس

ع نماذج العینة. ظهر الكبت  والقل  والحزن والحب .في جم ظهر الاغتراب و ة ف عاد نفس ة التي تكشف عن ا ة الجمال  اللون
ل الوا  -١١ الش ـات التكبیـر ظهرت تمثلات القل على مستو التعبیر  اسـتخدام آل قعي أو المحـرف والمشـوه والمختـزل والهندسـي و

ع نماذج العینة. ح . في جم  والتصغیر والاكثار والاقلال والاستطالة والتقصیر والحذف والاضافة والتسط
ال مثلت  -١٢ ع المضـامین فـي تنوعـاً  مـونش) ( رسـوم فـي ألأش ـار، والمواضـ ـرة مـن الاسـتفادة  الفنـان قـوم إذ والأف ة ف  واحـدة أساسـ

جســدها م رمزــة ومضــامین بــدلالات محمــل جدیــد، ابــداعي صــر  خطــاب لبــث و  (رقصــة لوحــة فــي مــا وأغــزر، أعمــ تعبیرــة وقــ

اة)نموذج(  ).٦الح
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بیـر فـي المجتمعـات المتحضـرة   -١٣ ة في ظهور تمثلات القلـ فـي نمـاذج العینـة، لمـا لهـا مـن دور  تعد المرأة المحور الاكثر اهم
 دلالاتها التعبیرة.و 
عبـــر مـــن خلالـــه الفنـــان عـــن الحـــزن فـــي النمـــاذج(  -١٤ شـــعور نفســـي  مـــرادف للدهشـــة والفـــزع ٦، ٥، ٣، ٢، ١تمثـــل القلـــ  )،و

  .)٥، ٤، ٣، ٢، ١والاكتئاب في النماذج(
  الاستنتاجات : -٢

ـة ،  - ق ـة الحق حت هـي الرؤ ة للـذات التعبیرـة ، أصـ النسـ ـة  اطن ـة ال ة الداخل والتفسـیر الـذاتي للأحـداث هـو الـذ إن الرؤ
مـا وقـف الفـن التعبیـر ، معترضـاً علـى الموضـوعات  ة ،  قة التي ستتماهى مع الذات الإنسـان ح لها الوصول إلى الحق یت
ــة والخطــاب الجمــالي عنــد الفنــانین وانتقــل مــن رمزــة  ــا والــدین ، حتــى تغیــرت اللغــة الإبداع التــارخ والمیثولوج الكبــر : 

قة عتمد على إبـراز الـذات والموضـوع ( أو المضـمون ) بـدلاً مـن النزعـة  عا مة إلى خطاب جدید  الدلالات والإشارات القد
ل الكامل وحده . ة الخالصة التي تهدف إلى تحقی الش ة والجمال ل  الش

ـة للفنـان ، والتـي تصـدر  - ـة التعبیرـة تـدور حـول تجسـید المشـاعر الذات حت التطلعـات البنائ ـاطن وعاطفــة أصـ عـن انفعـال 
ـة  مثا ة الرسم أقـرب إلـى فضـاء العواطـف منـه إلـى فضـاء الحـس المجـرّد ، والرسـم حسـب هـذا التوصـیف  انت بن ة ، ف قو

ة المتطلعة للحرة . ة للنفس والروح الإنسان قة الداخل  معادل صور للحق
فعــل النــوازع غیّــب التعبیرــون ســلطة العقــل فــي ســبیل حرــة وإرادة الرســام، فالموضــ - ال الثــائرة تتــدف  وعات المقترحــة والأشــ

قصـد الحصـول علـى تعبیـر أوقـع فـي الـنفس، ودهشـة أكبـر عمـا  ال،  ر والتحرـف فـي تنـاول الأشـ مـا أن التحـو ة،  الداخل
ال والتعبیر الواعي عن المضامین. ال الواقع المألوف، هو سمة التعبیرة التي قادت إلى إطلاق الخ ه أش   تتصف 

ات : -٣   التوص
حـــد ذاتهـــا لتحلیـــل وتفســـیر دلالات القلـــ فـــي   -١ ـــن أن تســـتخدم الاداة  م مـــا  ـــات الفنـــون ،  ل ـــة  ـــاحثین وطل ـــة اســـتفادة ال ان إم

ة). اس ة، والس ة، والمستقبل ة، والاقتصاد ة النفس ة، والانفعال   الجوانب والمجالات (الاجتماع
ة   -٣ لات التي تزد من قلقهم.ضرورة إجراء لقاءات دورة مع طل ا لغرض الوقوف على المش ة والعل   الدراسات الأول
  _ المقترحات :٤

احثةتقترح    الآتي: ال
وخ . -١  القل النفسي وتمثلاته في رسوم فان 

) حث١ملح   ) اداة ال
المحـــــــــور 

  المحور الثاني / تمثلاته في الرسوم  الاول
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Summary: 
The research current (representations of concern in drawing expressive _ Edvard  Munch 

a model) in an attempt to detect the concept of anxiety and Tmtlath in output artistic aesthetic 
expressive, but for stopovers in artistic styles of the currents of modern _ drawing expressionist 
private _ came this study was to highlight the importance of the psychological dimension and 
Tmtlath in production aesthetic of the artist (Munch). 
        And ending to achieve the aim of the research, which dealt with the study of representations 
concern in expressive drawing _ Edvard Munch a model, the research has included four chapters, 
the first devoted including: a systematic framework starting with the problem of search and search 
through in order to :-   Revealed representations concern in fees Edvard Munch -  
          For the time period (1885 - 1900) in the works of art (paintings textured oil) for the artist 
Munch, as well as identify the terms that expose her search. 
         As such the second quarter, the methodological framework for research, Vahtoy three 
sections, within the first section, the concept of anxiety, attention has been focused in the second 
part, about, concern in the light of theories of psychology. The third section has included: anxiety 
and Tmtlath in expressionist painting. 
           The third chapter contains research procedures in terms of inventory research community, 
the tool that included information gathering, and was adopting a sample of it in a way intentional, 
it was the number (6) models (paintings painted textured oil) covered within search adoption 
descriptive approach for the purpose of analysis. 
           Finally the fourth quarter included the results and conclusions that emerged from the 
research in light of the goal, and how they relate with the theoretical framework data, and most 
important of these results :- 
1_for self-expression and ways to show concern form and meaning by giving away semantic and 
symbolic after failure of a realistic figure accommodate dimensional psychological and self 
Mknunat. 
2_represented shapes in fees (Munch) varied in content and themes and ideas, as the artist to 
take advantage of the idea of a single basic and embodied broadcast speech optical creative new 
loader significance and implications of symbolic values expressive deeper and heavier, as in panel 
(dance of life). 
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٣١٥ 

  الهوامش
                                           

ر عن  ا للتعبي ة ومحاكاته ل الطببيع ه تمثي ى يخضع في ل فن ل عم ى ك ق عل ا يطل ة، كم ة التأثيري د المدرس (*)   التعبيرية اسم يطلق على حركة فنية جاءت بع

الا ي الالانفع ديل ف ر وتب لوب فطري، وانطلاق وتغيي ز بأس ي تمي ة الت ون الحديث ى الفن ق بصفة خاصة عل ة. ويطل عناصر أو الأشكال ت والأحاسيس الذاتي
ون صف ة لتك ن تسجيل الأحداث الواقعي زة الطبيعية، لايجاد تأثيرات انفعالية. وفي الأدب كان اتجاه هذه الحركة إلى القيم المعنوية أكثر م للمسرحيات ة ممي

ى  د عل ة تعتم ة، ورفاهي ع تسوده أخلاق زائف ى مجتم ورة عل ن سماتها الث ا ١٩١٠- ١٩٢٥. وم ن ألماني ة م ذه الحرك ت ه د انطلق والروايات الادبية. وقد وق
ين الشك الاستغلال في وم، ونظروا بع ي العل دوا الوضعية ف وجي وانتق دم التكنول ة ضد التق ة  الإنتاج الصناعي. وقد وقف أدباء التعبيري ى النزعة الوطني إل

ى  ة الأول دما نشبت الحرب العالمي ة، عن ة مخيف ى حقيق د إل ا بع ت فيم ي تحول رة الت والعسكرية، وآثارها الاجتماعية السلبية بسبب التحولات السياسية الخطي
)١٩١٨-١٩١٤.(  

ي وأن التجربة الداخلية للفنان والأديب لابد من أن تظ لمضمون والإرادة والموقف الأخلاقىوأدباء التعبيرية يهتمون في الأساس باوفنانوا  هر على السطح ف
أثيرى رى مناقضا للأسلوب الت د الأسلوب التعبي يمكن أن نع ذي يظل مرتبطا  شكل مستفز في أغلب الأحيان(أى من خلال التعبير عما يدور في داخله) ف ال

ع الخارجى بشكل بالسطح الخارجى(التأثيرات ي تحاكى الواق ا تقتصر  التي تأتى إلى الفنان من الخارج). وتختلف التعبيرية عن الطبيعية الت ي انه مفصل ف
   . )١٠ص، ١٩٨٩، ت: فخري خليل، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ١على وصف المهم. للمزيد ينظر: (أوهر، هورست: روائع التعبيرية الألمانية، ط

 بية : نسبة إلى :غرائ. 
ددة ب اهيم متع ى مف فة اغتراب ، وهو حالة نفسية اجتماعية تسيطر على الفرد فتجعله غريباً وبعيداً عن واقعه الاجتماعي، وينطوي المصطلح عل دد الفلاس تع

  العمل والتوزيع غير المتكافئ للسلطة والأرباح .الذين ألحوا على استعماله، ولاسيما ( هيجل ، وفرويد ، وماركس ) ، وهذا الأخير ربط الاغتراب بتقسيم 
ة. التغريب ، أي نقل مفردات الواقع من محيطها المألوف بوصفها وسطاً طبيعياً لها ، إلى وسط غريب عنها، لكي يتاح النظر إليها على غير ر ا المألوف ؤيته

نهج السريالي، إلاّ  ة والم ي الحرك ة،  وقد وجد هذا العنصر صدىً ومديات واسعة ف ة التعبيري ة والنزع ه الحرك دأت ب د ب ة ق ه بوصفه ولادة ، تجده الباحث إن
اق  ة آف ابر عصفور، مجل ة ، ت: ج ث : عصر البنيوي ل، أدي د ينظر: (كيرزوي ن الحديث . للمزي ي الف ا ف ة ومبادئه ة والتغريب هو من مفردات الحري عربي

 ) .٣٦٤، ص ١٩٨٥للصحافة والنشر ، 
 ا هي نفسها  تقصد الباحثة بالائتلاف دمار والمشاعر إزائه : المشاركة الوجدانية المتفق عليها من مجموع المتلقين على السواء ، إذ إن ظروف الحرب وال

 عند الجميع ، إذ إنها تؤثر بالسلب في نفوس كافة الطبقات الاجتماعية على السواء .
 رد كان لطغيان الاتجاه المادي التجريبي ، والسيطرة العقلية الصارم ة الف ى حري د عل ذي أك اه الوجودي ، ال اق الاتج ي انبث بباً ف ة على مجرى الأحداث س

ة الإنسان بوصفه ذاتاً للمحافظة على إنسانيته التي لا سبيل لنكرانها أو إغفالها بوصفها حقيقة مطلقة ، بعدما كان الاتجاه المثالي المطلق قد ق ى فردي ضى عل
واقعي ة وجوده ال ذات من خلال  وحريته ، ومحو حقيق تقلالية ال ادي باس اً ين اه ، ووضع أساس ذا الاتج ى ه ار عل ن ث ان ( كيركجارد ) أول م اش . وك المُع

د راجع : ات الأخرى .   للمزي ي الكائن ا ف ر له ي لا نظي انية الت فية المعاصرة ، المصدر  (الرجوع إلى التجربة الإنس ذاهب الفلس ع : الم د ، سماح راف محم
  ). ١١٦ – ١١٥السابق ، ص
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